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ثمّـة فـي اتهـامي بـالتلوّن مـا يكشـف عقـولاً لا

تُفرّق بين المبدأ والمزاج، بين الدولة والنظام،

بين الوطن والإعلام الذي يختطف خطابه. ذاك

أنّ هـــؤلاء، وأغلـــب الظـــنّ مـــن لجـــان الشركـــة

المتحدة الإلكترونية، محكومون بمنطق القطيع:

من لم يُصفّق للذراع الإعلامي الاستخباري فهو

خائن، ومن دافع عن السيادة الوطنية المصرية

فقد تراجع عن نقده!

والحــال أنّ مــوقفي لــم يتبــدّل: كنــت ومــا زلــت

أهاجم من شوّهوا مصر إعلامياً، أولئك الذين

حوّلــوا الشاشــات إلــى ســيرك للمهرّجيــن. بيــد أنّ

ــاريخي ودمــاء جيشهــا فــي ــا الت مصــر - بعمقه

ســـيناء - ليســـت الشركـــة المتحـــدة ولا لجانهـــا

المأجورة.
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لقد تعلّمت أنّ الدولة تُنقَد لتُحمى، لا لتُهدم. أنّ

النقــد المبــدئي لا يُلغــي الانتمــاء الــوطني، بــل

يُعمّقـه. أنـا مـع مصـر حيـن تحمـي حـدودها مـن

التوطين والتهجير، وضدها حين يختطف إعلامُها

الرخيص وعيَ شعبها. أدافع عن سيادتها أمام

مخططــــات التفريــــغ الــــديموغرافي لســــيناء،

وأهاجمها حين تسمح لمرتزقة الأقلام بتشويه

صورتها عن طريق الذباب الالكتروني المصري

الذي تديره لجان الشركة المتحدة.

هذا التمييز بين الوطن وأدوات السلطة هو ما

يعجــز عنــه أصــحاب العقــول الثنائيــة. يلــوح أنّهــم

اعتــادوا نمطــاً واحــداً: إمــا مُصــفّق دائــم أو عــدو

دائم. أما من يُفكّر ويضع كل شيء في موضعه،

ـــدافع عـــن ـــف تنتقـــد الإعلام وت فيُربكهـــم. كي
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الدولة؟ كيف تهاجم الفساد وتحمي السيادة؟

الجواب بسيط: لأنّ مصر أكبر من نظامها وأعمق

مــن إعلامهــا. موقفهــا مــن معــبر رفــح ســيادي

يسـتحق الـدعم، ليـس لأن النظـام قـاله، بـل لأنّ

ــن تســمح ــه، ول مصــلحتها الاســتراتيجية تقتضي

بتحويل سيناء إلى مخيم دائم يخدم مشروعاً

صهيونياً.

أما أنتم، يا أصحاب اللجان، فقد انكشفتم: لستم

حمــاة الــوطن، بــل حــراس إعلام فاســد يخشــى

النقد. ومصر ستصمد أمام محاولاتكم البائسة

لاختطاف صوتها.

فــي النهايــة، ســتبقى مصــر وتزولــون. ســتبقى

الدولـة وتسـقط اللجـان. وسـيبقى المبـدأ فيمـا

ينكشف النفاق.
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مواضيع مرتبطه
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معبر رفح بين مطرقة إسرائيل وسندان حماس: لماذا
ترفض مصر أن تكون شاهد زور على التهجير؟

.
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